
                                                                      كلية العلوم الاجتماعية
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                                      الدرس الثاني: المنهج في العصر الحديث)ديكارت(

                                                                               تحليل النص:

لد في ، وفيزيائي و رياضي فرنسي ،فيلسوفروينه ديكارت  عريف صاحب النص:ت 

لسفية طروحات الفي الفلسفة الحديثة و كثير من الأأبلقب بم ي 6191و توفي في  6951

    ملت تدرس حتى اليواو التي ماز لأطروحاتهبعده هي انعكاسات  الغربية التي جاءت

م الذي مازال يشكل النص القياسي لمعظم 6166ولى في الفلسفة الأ تأملاتخصوصا كتاب 

ية الذي شكل واضح في علم نظام الاحداثيات الديكارت تأثيرن لديكارت أكليات الفلسفة كما 

يخ الثورة العلمية ن بذلك من الشخصيات الرئيسية في تارلهندسة التحليلية فكالولى  نواة الأال

الميلادي كما كان  61و ديكارت هو الشخصية الرئيسية لمذهب العقلانية في القرن ال 

و هو صاحب  سهاما كبيرا في العلومإسهم أضليعا في علم الرياضيات فضلا عن الفلسفة و 

                                                     نا موجود ن أذإ ،فكرأنا أ :المقولة الشهيرة

نظرهم  و طريقتهم التجريديةب ورث اليونان العرأالإطار التاريخي و الفلسفي للنص: 

اليونان من  هما احتقراليه  وأضافواخذ العرب ذلك كله وفهموه أالفلسفية ف تأملاتهمالعقلي و 

لمنهج عند العرب و قد تطورت صورة اهكذا كانت طبيعة المنهج العلمي  ،اختبار و تجربة

 ماهي السمات التي انفرد بها عصر النهضة  و :في عصر النهضة و السؤال المطرح هو

رسطي الأ ذا لم يكن المنطقإو  ؟ي العصر الوسيطأميزته كل التميز عن العصر الذي سبقه 

ظهر  نهج حينالمأن  لا شك ؟المنهج الموثوق به للوصول الى المعرفة فما بديله المنهجي

من بقايا  يالم تتخلص نهائا روبأن أذا علما إخاصة  ،في فجر النهضة العلمية لم يكن مكتملا

ير غ آنذاكو لا من قياس ارسطو و منطقه الذي كان مسيطر  ،مدرسيات العصور الوسطى

اقاتهم الحياة و تفجير طإلى انا عوامل ظهرت استفاد منا الاوروبيون في تغير نظرتهم 

ت انه عصر الاكتشافا أوروبيةحركة نقل حاسمة شهدتها هذه الاحداث  كانتنة لقد الكام

الت و تو و نمو الدول القومية و الترجمة  ني لماتتن لوثرالعلمية عصر الاصلاح الدي

ورفض  العلمية و ضعفت قيمة المنطق الارسطي النظرياتالكشوفات الجغرافية وكثرت 

لتحولات ما انطلق الفلاسفة للبحث عن منهج يتماشى مع اكمنهج ملائم لدراسة الواقع ومن ث

سي ديكارت و كان من بين هؤلاء الفيلسوف الفرن الأوروبيةشهدتها المجتمعات  التيالعميقة 

قوم هو المنهج الجديد الذي جاء بيه ديكارت ماهي طبيعته و مصدره و الاسس التي ي فما

                                          ؟نيةالمعرفة الانسا تأسيسعليها و ماهي اهميته في 



جاه مة الاتأئدعا ديكارت الى اتخاذ العقل وسيلة للوصول الى المعرفة لقد كان امام من 

عد ابرز من العقلي الاستنباطي و علامة فارقة بين العصور الوسطى و العصور الحديثة لي

ر لمية الجديدة في مطلق العصوعن عدم ملائمة المنطق الارسطي لهذه الروح الع اعبرو

ة في العلوم الحديثة و من ثم اقترح منهج يقوم على حسن السير بالعقل و البحث عن الحقيق

شياء كما يدل على ذلك كتابه مقال في منهج حيث قال في بدايته الحس السليم احس الا

 شياءالأن م شيءيرضيه  لا نقسمت بين الناس لاتقاد كل فرد منا انه مزود به حتى ان م

الاخرى لا يرغب في اكثر مما يملك و هو ما يشهد على انا القدرة على اصدار احكام 

ان الاهم هو سليمة موزعة بصورة عادلة بين الناس و لكن لا يكتفي اكتساب عقل السليم ف

اضي عتمد ديكارت على المنهج الاستنباطي الريا و المنهج الذيانا يطبقه ب احسن وجه 

ى الذي يعالج به اصحاب الهندسة مسائلهم و ليس عل مسائل على النحوفي معالجة ال

، و هو مجموعة من الخطوات الواضحة الهدف من ورائها الوصول إلى تلك  التجريب

رعاها  المنهج هو عبارة عن قواعد مؤكدة بسيطة غذاالحقائق اليقينية و الثابتة. يقولك 

يحسب صوابا هو خطأ، من هنا كان المنهج نسان مراعاة دقيقة ، كان في مأمن من أن الإ

يادة ذلك الديكارتي هو تأكيد لرفضه للمنهج الارسطي الذي ساد طيلة قرون طويلة بعد س

كارت الاعتقاد بأنه النموذج الامثل لحماية العقل و منعه من الوقوع في الزلل، ليقوم دي

قائق اكثر من تحصيل الح بانتهاج منهج جديد اعتبره سبيل الوضوح و اليقين في المعارف و

، لهذا فهو يقوم على مجموعة من الخطوات و هي:اي منهج اخر  

قاعدة، : قاعدة البداهة و الوضوح: تأثر ديكارت بالرياضيات يبدو جليا في هذه الالأولى

لتذ أ: كنت لى مستوى الفلسفة، لذلك نجده يقولإحيث نجده قد نقل قاعدة البداهة الرياضية 

تها وليست بذا ةو البديهيات هي قضايا واضح ت ليقين براهينها و جلالها،خاصة بالرياضيا

لى استنبطها ديكارت من المبادئ الرياضية فالرياضيات تعتمد ع ،بحاجة الى برهان

نه ما الوضوح فقد عبر عأ ،ل الى الدقة و اليقين الرياضيوجل الوصأالبديهيات من 

كد ؤي نذإضوح و تميز هي وحدها المقنعة تماما بو نتذهنهاالتي  الأشياءان  :ديكارت بقوله

فكار أن ا الباحث في عملية الانطلاق مهن يعتمد عليأطوات التي يجب خولى الأن أديكارت 

كبر من أذلك الكل لى مثال ع .بسيطة و واضحة بذاتها و التي لا تحتاج الى دليل يثبتها

ج دقيقة الى نتائ بالتأكيدها سنصل الانطلاق من مور بديهية اذا تمفهذه الأ ،6+6 =2 .الجزء

ة المنطلقات صر ديكارت على ضرورة التحلي بالروية و التعقل في دراسأو يقينية و من ثم 

 مه حق ما لنأما على  اقبل شيئأن أول لأا :فكار الواضحة لذلك قالالفكرية التي تبدو من الأ

 ،ل النظرتجنب بعناية التهور و السبق الى الحكم قبأ نأبمعنى  ،نه كذلكأعرف يقينا بأ

ذهاننا أن زالة مإ قعه في الاخطاء و من ثموالابتعاد عن كل ما يشوش تفكيرنا و ي وبالتالي

قسمة  دلأعاختلاف و تناقض بعدما كان العقل  امضة التي تجعلنا محطغفكار الكل تلك الأ

تباين  و نوعالغامضة تجعلها محط ت فكارالأن لتساوي لكبا تقر نفالطبيعة اذ ،بين البشر



لا إ اركأفك عدم الأخذ بهالذلك نجده قد دعا الى ضرورة الشك في تلك الافكار الغامضة و

اح اذا كان ذلك سلة التففي  ثالامبديهية حيث نجده قد قدم  كأفكارمام العقل أبعد تجليها 

التفاح  دخالإلعطب منها و فضل القاء اخر سليم فمن الأسلة عطب و النصف الأالنصفها ب

قلق و يسبب ال حسن طرد من الذهن كل مامن الأفرجاعه الى السلة كذلك الافكار إالسليم و 

كرنا الى فبهيئ و نصل  نبهذه الخطوة ف ،ذاتها بالغموض و الابقاء على الافكار الواضحة 

هذه المرحلة الي فالتبو و تن نطلق عليه يقين الكوجيأو ما يمكن أول السعي نحو اليقين الأ

      و هذا من ،و مطلقة ثابتةي معرفة على انها أول هو عدم تلقي الأكما يلي : ضحها أو

ن لا أو  المعارفبة قتجنب بعناية التهور و الثأن أي أعلمه على هذا النحو أنني لا أالواضح 

  صة ي فرأنه لدي أجدا في ذهني و  او مميز اكثر مما يبدو واضحأ يحكامأفي  اشيئأقحم 

                                                                                      .لتشكيك فيه ل

 ىء ليتسنجزااكثر ما يمكن من الأإلى بحثها أقسم كل مشكلة أن أهي  الثانية: قاعدة التحليل:

جزئية لقضايا الأي تقسيم الأفكار المركبة إلى أكبر جزء من ا ،فضلألي حلها بصورة 

هي سلسلة مركبة ،  29،69،61ليسهل  فهمها و تناولها بيسر بواسطة العقل مثال عن ذلك: 

و  9×9=29 ، 9×3 = 69، 9×2 = 61 :يلى لكن عندما نقوم بتقسيمها نتحصل على ما

مام أح من ثم تقسيم المدركات الكلية الى وحدات جزئية يصبح التعامل معها سهل و واض

ا من الحدود ة التحليل حسب ديكارت تستدعي افتراض الحدود المجهولة انطلاقالعقل فعملي

ود الوسطى داك الحردإلابد من إذن  1الى  ..... وصولا 62من  :المعلومة مثال ذلك البدء

 بمقدار ما ما نستطيع و رالمجهولة و من ثم نقسم كل مشكلة من المشكلات التي نبحثها بقد

هي  التحليلفكانت هذه الخطوة التالية او   .لى افضل وجهالحاجة الى حلها ع يدعستت

ة و المركبة  خطوة مدعمة لفكر تبسيط الافكار , ليتنسى لنا ضبط مختلف الافكار الغامض

ي و المفاهيم وقد المعان عتبسيط المركب الى البسيط هو ما يجعلنا اكثر فعالية في التعامل مف

اض ومن ثم الافترو يفحص نتائج  ةكلة محلولاستخدم المنهج التحليلي الذي يفترض مش

ي مجال الفلسفة ثر ديكارت الواضح بالمنهج الرياضي و الاستفادة منه فأتحليل يعبر عن تلفا

لتي مثل تقسيم المشكلة ا و لا بد ان اراعي بعض الخطوات الهامة في المنهج التفكير

لى العناصر البسيطة صل اأجزاء متعددة كي تزداد و ضوحا ينبغي ان أواجهها الى أ

جزئية و من للمشكلة و انتقل الى كيانها الى البسيط او من تصورها الكلي الى تصوراتها ال

هر بجلاء ثم  فهذه المرحلة هي التي تجعل الذات الباحثة و المفكرة عن حقائق تتضح و تظ

                                                       .و صعوبتها في اطارها الكلي بعد تعقدها

ة عنها حتى الثالثة: قاعدة التركيب: هي عملية إعادة الاجزاء التي يتم تقسيمها بخطوة سابق

ما بعد في ل على معلومات و قوانين نستطيع محورتها و الاستفادة منها فيونستطيع الحص

ة و ان خاصميدان الرياضيات، ا وجودها في نلم، و هذه الخطوة التي ألفعمجال المعرفة و ال



نجدهم  ليه ، لذلكإتحاول جميع العلوم بما فيها الفلسفة ان تواكب ما وصلت هذه الأخيرة 

                         لى ذلك اليقين الذي حصلت عليه.إيتبعون مناهجها بغية الوصول 

 و تتبع عملية فحصية قائمة على استدراك ياعدة الاستقراء التام او الاحصاء: هالرابعة: ق

ل لنا الوصول الخطوات و الأجزاء لتكون بذلك عملية التحليل أو التركيب عملية منطقية تكف

 عليها كما في الرياضيات، فالانطلاق من بديهيات و مقدمات متعارف ،لى نتائج صادقةإ

ة للعلم و ملية تكميليأنها عصحيحة، فالغرض من هذه الخطوة هو  ى نتائجيكفل الوصول إل

ي ل أفصيكد من اننا لم نغفل اي جزء او تأحاطة بكافة الخطوات السابقة للتذلك من خلال الا

كارتي جعة كلية و شاملة. ما يمكن ملاحظته من خلال دراستنا للمنهج الديرام بعملية مياالق

 هو انه يقوم على مجموعة من الخطوات و المراحل الثابتة أراد من خلالها ديكارت بلوغ

                         خادما لمجال المعرفة.دم منهجا فلسفيا جديدا اليقين، فنجده بذلك قد ق

فيا جديدا و بداع ديكارت منهجا فلسإإن قيمة الفلسفة الديكارتية تظهر في  : نقد و تقييم

كيف  :بحصأ ماذا نعرف؟ :الفلسفيسيسه من قبل، فبعدما كان السؤال أما تم تلتماما  امغاير

ن ألا إة، لى المناهج الاستنباطية الاستنتاجيإقرب أمنهجا عقليا سس أو هو بهذا قد ؟ عرفن

منهج فهناك موضوعات ذات طبيعة مادية تستدعي الم، هذا المنهج لا يتعلق بجميع العلو

 لا مع نوع خاص من الموضوعات و لاإيتلاءم  الاستقرائي مثلا، إذن فمنهج ديكارت لا

   سها.حسب طبيعة الموضوعات التي تدر . لذلك تعددت المناهج و اختلفتيمكن تعميمه


